
مبــادرات “قســد” تجــاه السويــداء.. غــزل
يا؟ للنظام السوري أم رسائل لدروز سور

, أغسطس  | كتبه باز بكاري

ية ملفات عدة فتح هجوم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على قرى محافظة السويداء السور
يـة، خاصـة أن أهـالي السويـداء اتهمـوا النظـام السـوري بأنـه يقـف وراء هـذا فيمـا يخـص الأزمـة السور
الهجوم، وهذا ما ذهب إليه الكثير من المراقبين للشأن السوري، خاصة أن الأيام القليلة التي سبقت
كــثر مــن مئــتي مــدني عــدا المخطــوفين، شهــدت تحركــات العمليــة العســكرية للتنظيــم وراح ضحيتهــا أ
عسكرية كان من شأنها أن تسهل للتنظيم الدخول لتلك القرى وارتكاب المجازر فيها، وهذا ما فسر
علـى أنـه ضغـط مـن النظـام السـوري للعـودة إلى المحافظـة والسـيطرة الكاملـة عليهـا بعـد أن تمتعـت

ية. بشيء من الإدارة الذاتية منذ انطلاق الثورة السور

ية الدعم؟ مبادرات قسد غزل للنظام أم ضمان لاستمرار

علل الكثير مبادرتي الإدارة الذاتية سواء فيما يخص جاهزية قواتها للذهاب إلى السويداء ومحاربة
داعش هناك أم الاستعداد لمبادلة أسرى داعش لديها بمخطوفي السويداء بأنها غزل صريح للنظام
السوري ورسالة واضحة للنظام أن الطرفين في ذات الخندق في محاربة التنظيمات المتطرفة بالبلاد.

كدت أن المبادرتين تأتيان ضمن إستراتيجيتها في محاربة الإرهاب من الأمر الذي نفته الإدارة الذاتية وأ
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ناحيـة وأيضًـا إستراتيجيتهـا الـتي تجـد الـتراب السـوري وحـدة جغرافيـة لا تتقسـم وأن قضايـا المكونـات
تعتبر قضايا مركزية بالنسبة لها .

يا الديمقراطية  يجد الكاتب الصحفي هبمرفان كوسا أن ط قوات سور
نفسها كمحارب للتنظيم في السويداء هي محاولة لكسب الدعم العسكري

يته  وضمان استمرار

وفي هــذا يقــول الرئيــس المشــترك للمجلــس التشريعــي لإقليــم الجــزيرة في الإدارة الذاتيــة حكــم خلــو:
كيد لا تأتي المبادرة الأخيرة في سياق التفاوض الأخير بين الحكومة والإدارة الذاتية، كوننا حاربنا “بالتأ
داعش خا مناطق الإدارة الذاتية في الرقة والطبقة وحتى في دير الزور وهي مناطق عربية، لذلك
إيمانًا منا أننـا أخـوة في هـذا الـوطن مع كـل المكونـات والأديـان والطوائـق وبالتـالي واجـب علينـا حمايـة
الشعـب السـوري ونسـيجه الجميـل، وخلـق العقليـة والذهنيـة أو الحالـة الوطنيـة أن نكـون متقـاربين
وأخـوة وأن نبتعـد عـن التخـوين والبروبوغنـدا السـوداء، بتوصـيف أحـد المكونـات بالانفصـاليين والآخـر
بالخونة، هذا التقارب مبدأي بالنسبة لنا وهو مبدأ نقوم عليه أننا سنحارب الإرهاب والاستبداد إلى

يا فعلاً دولة ديمقراطية، تعددية لا مركزية”. يا من الإرهاب والاستبداد وأن تكون سور أن تتحرر سور

ية وليست حكرًا لقومية معينة دون أخرى ويجدون أن محاربة داعش في وتابع خلو بأن قواتهم سور
يــا الديمقراطيــة مــن يــا أمــر بــديهي وواجــب عليهم القيــام به وقــال: “قــوات سور أي منطقــة في سور
يـة وليسـت كرديـة أو عربيـة أو سريانيـة أو حـتى طائفيـة، إنما تحمـل مـشروع تعريفهـا هـي قـوات سور
سـوري ديمقراطـي، وصرحـت في كثـير مـن الأوقـات أنهـم سـيحاربون الإرهـاب أينمـا كـان، اليـوم تراجـع
يا الإرهاب أو بات معدومًا في مناطقنا، وله وجود في مناطق أخرى، ومن الطبيعي أن تجد قوات سور

يا كعدو لها ومن الواجب استئصاله”. الديمقراطية الإرهاب في أي منطقة سور

ويضيف خلو “المبادرات والمواقف السياسية تأتي في سياق فهم طبيعة المجتمع السوري المكون أصلاً
يــة يــا تســتوجب هويــة سور مــن تنــوع قــومي وثقــافي ديــني وحــتى مــذهبي، بكــل الأحــوال طبيعــة سور

جامعة ومشروع سوري جامع لكل السوريين للحفاظ على هذا التناغم وهذه الفسيفساء”.

يقول الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة السيد حكم خلو :
كيد الأخوة الدروز أخوة لنا في الوطن والإنسانية “بالنسبة لتبادل الأسرى بالتأ
ومن واجبنا أن نساعدهم وهذا دليل على أننا نحن الكرد ونحن في الإدارات

”
ٍ
يا، روحنا الوطنية في مستوى عال الذاتية في شمال سور

يا الديمقراطية نفسها كمحارب من جهته يجد الكاتب الصحفي هبمرفان كوسا أن ط قوات سور
يـا يته ويقـول: “قـوات سور للتنظيـم في السويداء محاولـة لكسـب الـدعم العسـكري وضمـان اسـتمرار
ية الدعم الدولي لها من التحالف أو استعادة الدعم الروسي لأنها الديمقراطية تبحث عن استمرار



تعلم أن نهاية داعش تعني تقليل الدعم ونهايته ووضعها في مواجهة الاحتلال التركي”.

هل المبادرة بخصوص مخطوفي السويداء إنسانية في عمقها أم دعاية إعلامية؟

يــا الديمقراطيــة بشــأن اســتعدادها لمبادلــة مخطــوفي السويــداء ردات فعــل أثــارت مبــادرة قــوات سور
متباينـة، بحيـث ذهـب الكثـير إلى أن المبـادرة تحمـل بين طياتهـا شيئًـا من الإنسانيـة ولهـا مـدلول علـى
ية للبُعد الإنساني وحدة الحال بين السوريين في خضم ما يجري من تناحر وفقدان اللوحة السور
يــا وهــذا مــا جــاء في رسالــة رئاســة طائفــة المســلمين الموحــدين الــدروز الــتي شكــرت فيهــا قــوات سور

الديمقراطية على مبادرتها.

في وقت ذهب البعض الآخر إلى أن في المبادرة شيئًا من اللامنطقية خاصة أن المئات من الأسرى أبناء
الشمال السوري ما زالوا أسرى لدى التنظيم سواء من كوباني أم الرقة ودير الزور ولا يأتي أحد على

ذكرهم.

وعن هـذه النقطـة يقـول الرئيـس المشـترك للمجلـس التشريعـي في إقليـم الجـزيرة السـيد حكـم خلـو:
ــا أن ــا في الــوطن والإنسانيــة ومــن واجبن ــدروز أخــوة لن كيــد الأخــوة ال ــادل الأسرى بالتأ “بالنســبة لتب
يا، روحنا الوطنية نساعدهم وهذا دليل على أننا نحن الكرد ونحن في الإدارات الذاتية في شمال سور
 وكــل مأســاة وكــل جــ في جســد الــوطن الســوري ج لنــا، وبالتــالي مــن واجبنــا أن

ٍ
في مســتوى عال

ية وحاولوا أن يتجنبوا نه لمساعدة أخوتنا الدروز اللذين كانت أياديهم بيضاء في كل الأزمة السور
الانتماء لأي طرف كان”.

يقول الكاتب الصحفي همبرفان كوسا “مسألة المخطوفين أخلاقية وإنسانية
يا الديمقراطية ستنفذ هذا الأمر إن وافق تنظيم داعش، وأظن أن قوات سور

رغم ظني أنها دعاية إعلامية، فمثلاً مئات المعتقلين الكرد لدى داعش لماذا لم
تطلب منهم تبادل الأسرى؟”

وأضـاف خلـو “وهـذا يسـجل لهـم، لكـن الأطـراف الأخـرى لم تكـن تـرضى بهـذا الحيـاد للأخـوة الـدروز،
كيد ممدودة لتقديم أي نوع من الدعم لأي يا في الإدارات الذاتية يدنا بالتأ ونحن اليوم في شمال سور
يا، ترى أن الأخوة الدروز لهم الراية البيضاء في الدفاع عن مكون، مع العلم إن رجعت إلى تاريخ سور
يا وثورات سلطان وثورات جبل حوران كلها دليل على وطنيتهم، اليوم نحن أحوج أن نمد يد سور
العــون لبعضنــا البعــض في مأساتنــا للخلاص مــن الاســتبداد والإرهــاب الــذي بــات يفتــك بمجتمعاتنــا

ويخلق الكثير من المشاكل”.

في ذات السياق كانت هناك أصوات في المنطقة تدعو الإدارة الذاتية أن تبدأ بحل قضايا المخطوفين
الكرد والعرب من أبناء المنطقة قبل أن تذهب لتساعد أهالي السويداء وهم أقدر على الدفاع عن
أنفهســم، وفي هــذا يقــول الكــاتب الصــحفي همبرفــان كوســا “مســألة المخطــوفين أخلاقيــة وإنسانيــة
يا الديمقراطية ستنفذ هذا الأمر إن وافق تنظيم داعش، رغم ظني أنها دعاية وأظن أن قوات سور



إعلامية، فمثلاً مئات المعتقلين الكرد لدى داعش لماذا لم تطلب منهم تبادل الأسرى؟”.

في المجمل لم يتجاوب تنظيم داعش حتى الآن للمبادرات المطروحة، بل ذهب لإعدام أحد المخطوفين
يـا الديمقراطيـة حـتى الآن عـن لـديها، وبـالتوازي لم تسـفر المفاوضـات بين النظـام السـوري وقـوات سور
يا نتائج ملموسة، لكن قضية هجوم داعش على السويداء، أثارت مرة أخرى حقيقة ما تعيشه سور
من أزمة فعلية في التجانس بين المكونات، ومسببيها سواء كان الإرهاب في شكل مجموعات متطرفة
أم في شكل نظام يدعي العلماينة، وأثبتت أن السوريين لم يتجاوزوا حقيقة كونهم أرقامًا لدى القوى

المتصارعة والدم السوري ما زال على طاولة البازارات المحلية والإقليمية.
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